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مـع ازديـاد التوقعـات بهجـوم وشيـك علـى إيـران، تـبرز الضغـوط الكـبيرة الـتي تمارسـها واشنطـن علـى
بغداد لدفعها إلى سحب قانون الحشد الشعبي من التصويت في البرلمان. أجرى فالح الفياض، رئيس
ــير مــن الأســئلة ــه عــن كث ــة، أجــاب في ــاة دجل ــى قن ــا ومطــولاً عل ــة الحشــد الشعــبي، لقــاءً مهمً هيئ
كيــد بشكــل مبــالغ فيــه علــى طاعــة الحشــد الشعــبي للقائــد العــام للقــوات الحساســة، وحــاول التأ
المسلحة، وأن الحشد ليس لديه ولاء خارجي بعيدًا عن الدولة العراقية، في محاولة لطمأنة واشنطن

كيد أن لا عدو خارجيًا للحشد وأن عمله يقتصر على حماية العراق. بشأن توجهات الحشد، والتأ

م الفيــاض تنــازلات كــبيرة عــن مواقــف الحشــد السابقــة بخصــوص وجــود القــوات خلال اللقــاء، قــد
الأمريكية، أو بشأن موقفه إزاء الهجوم الإسرائيلي على غزة، وكذلك فيما يخص حدود العلاقة بين
الحشد وإيران، إلى درجة فاجأت العديد من المراقبين، الذين اعتبروا أن تغييرًا كبيرًا طرأ على توجهات
الحشد نتيجة الضغوط الأمريكية، وتصاعد دعوات السياسيين العراقيين لحل الحشد الشعبي أو
دمجه في القوات المسلحة العراقية. تلك الدعوات لم تقتصر على السياسيين السنّة أو الكرد، بل تبنىّ
بعضها أطراف سياسية شيعية، خشية أن تتخلى الولايات المتحدة عن دعم النظام السياسي العراقي،

وتتركه فريسة للقوى المناوئة له.
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قانون الحشد
مة إلى البرلمان العراقي والتي لم تُقر في معرض جوابه عن مسودة مشروع قانون الحشد الشعبي المقد
حــتى الآن، لخّــص الفيــاض مــوقفه بــأن الحشــد يختلــف عــن مؤســسات الدولــة العراقيــة الأخــرى؛
فالحشد شارك في القتال ضد تنظيم داعش قبل أن يكون له قانون أو تعريف رسمي، وذلك بسبب
السرعــة الــتي تطلّبتهــا مواجهــة التحــدي الــذي فرضــه التنظيــم، ولإنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه أمــام حالــة
الانهيار العسكري الحكومي. لكن في عام ، ارتأت القوى السياسية تشريع قانون يحدد شكل

الحشد، وقد تم ذلك بالفعل.

غـير أن الفيـاض ـــ كمـا يـرى منتقـدوه ـــ تجاهـل عمـدًا أن الحشـد الشعـبي كـان اسـتجابة لـدعوة المرجـع
الشيعي علي السيستاني لانخراط الشباب في المؤسسات العسكرية النظامية والقتال ضد داعش، ولم
تكن الدعوة لتشكيل هيئة عسكرية مستقلة بعيدة عن مؤسسات الدولة. ولهذا السبب لم يُشرع
قانون للحشد في السنوات الثلاث الأولى. أما قدرة الحشد على المشاركة بسرعة، فترجع إلى أن نواته
الأولى كــانت فصائــل مســلّحة لا علاقــة لهــا بالدولــة، تشكلّــت برعايــة إيرانيــة وبغــضّ طــرف حكــومي،
فوجــدت في دعــوة السيســتاني فرصــة للظهــور علنًــا وممارســة نشاطاتهــا بشكــل قــانوني وبعيــدًا عــن

المساءلة.

وفيما يخصّ قانون الحشد الشعبي المطروح على البرلمان، أوضح الفياض أن البداية كانت مع قانون
الخدمــة والتقاعــد، لكــن بســبب الخلافــات البرلمانيــة وعــدم إقــراره لعــدة أشهــر، قــدّمت هيئــة الحشــد
مشروع قانون جديد يتضمّن فقرة الخدمة والتقاعد، نظرًا إلى أن القانون الصادر عام  لا يفي
بــالغرض ويفتقــر لتفاصــيل كثــيرة تنظــم عمــل الحشــد. غــير أن أطرافًــا سياســية ــــ بحســب الفيــاض ــــ

حاولت التشويش على القانون ومنع إقراره.

وردًا على فرضية تشابه قانون الحشد مع قانون الحرس الثوري الإيراني، قال الفياض إن هذا غير
صحيح ولا يوجد أي شبه، مضيفًا: “إننا نتشرف بتضحيات الحرس الثوري الإيراني الذي ساعدنا في
ير المناطق العراقية من داعش، وعلى رأسهم قاسم سليماني الذي ينظر إليه العراقيون معارك تحر

بالتقديس والعرفان، لكننا قوة عراقية محلية الأهداف، ولا نعمل خا العراق”.

وأشـار الفيـاض إلى أن الحشـد طُـوّر ليشمـل جميـع مكونـات العـراق، باسـتثناء إقليـم كردسـتان الـذي
يمتلك قوات البيشمركة. كما بينّ أن “شركة المهندس” التابعة للحشد هي شركة عراقية شُكلّت وفق

قانون الشركات العراقي.

نــرى أن مــا أدلى بــه الفيــاض منــافي للواقــع تمامًــا، مــن ناحيــة التشــابه الــذي يكــاد يكــون مطلقًــا بين
الحشد الشعبي والحرس الثوري الإيراني، وأن التشريع الجديد للحشد الشعبي يُراد له خلق نسخة
عراقيـة مـن الحـرس الثـوري. فـالحرس الثـوري الإيـراني تأسـس لحمايـة النظـام الإيـراني مـن أي تهديـد
داخلي قد ينفذه الجيش الإيراني ضد النظام، وفي العراق ترى معظم القوى السياسية الشيعية أن



الحشـد الشعـبي هـو القـوة الحاميـة للنظـام السـياسي العـراقي الحـالي، الـذي يُقـاد مـن قبـل الشيعـة.
ومـن هنـا يُنظـر إلى وجـود الحشـد كـضرورة لحمايـة هـذا النظـام مـن أعـدائه الـداخليين. ومـا جـرى في
إيران من تقوية للحرس الثوري على حساب الجيش الإيراني، يراد له أن يتكرر في العراق عبر تقوية

الحشد الشعبي على حساب الجيش العراقي.

أما عن انفتاح الحشد على جميع مكونات الشعب العراقي، فالمكوّنات الأخرى ــ ما عدا المكوّن الشيعي
ــ ليست سوى ديكور شكلي للإيحاء بأن الحشد ليس مؤسسة طائفية، بينما تركيبته الأساسية تقوم
بالكامل على العناصر الشيعية. أما بقية المكوّنات، فليس لها أي تأثير فعلي داخل الحشد. والدليل
علــى ذلــك أن العنصر الشيعــي ينتمــي إلى فصائــل مســلّحة سابقــة ذات توجهــات عقائديــة وولاءات
ــاقي الأقليــات، خارجيــة وانضبــاط عســكري، في حين أن الحشــد العشــائري الســنيّ، أو المســيحي، أو ب
ليسوا سوى مجاميع عسكرية لا يجمعها رابط عقائدي، بل تربطهم بالحشد الرواتب التي يتلقونها
والنفوذ المحدود على مناطقهم. وفي اللحظة التي تُقطع فيها هذه المنافع، لن يبقى لديهم أي دافع

للاستمرار في هذا الارتباط.

كيد الفياض أن أهداف الحشد الشعبي محلية بحتة ولا علاقة لها بأي عمل خارجي، فالواقع أما تأ
يا تواجدًا واضحًا لفصائل عراقية منضوية في الحشد الشعبي، قاتلت يكذّب ذلك. فقد شهدت سور
إلى جــانب النظــام الســوري ضــد شعبــه، وتلقّــت رواتبهــا ودعمهــا اللــوجستي مــن الحشــد والحكومــة
يـز المحمـداوي (أبـو فـدك) هـو العراقيـة. ويكفـي أن نشـير إلى أن رئيـس أركـان الحشـد الحـالي عبـد العز
يـا، ولـه ارتباطـات خارجيـة مسـتقلة عـن الدولـة زعيـم فصـيل “كتـائب حـزب الله” الـذي قاتـل في سور
العراقية. كما أن الأمين العام لكتائب “سيد الشهداء”، أبو ولاء الولائي (هاشم بنيان السراجي)، أحد
يا والعراق (وهو اللواء  في الحشد). القيادات البارزة في الحشد، قاد هذا الفصيل في كل من سور

أمـا حـديثه عـن “شركـة المهنـدس”، فهـي محاكـاة شبـه حرفيـة للهيكـل الاقتصـادي في الحـرس الثـوري
الإيراني، حيث تتولى مؤسسة “خاتم الأنبياء” إدارة استثمارات الحرس لتحقيق الاكتفاء الذاتي بعيدًا
عن الدولة. ويراد لشركة المهندس أن تتحوّل مستقبلاً إلى قوة اقتصادية كبرى داخل العراق، تنافس
جميع الأنشطة الاقتصادية وتُبقي الاقتصاد رهينة بيد الحشد. ويُضاف إلى ذلك أن قانون الحشد
يتيـح لـه تلقـي الـدعم المـالي والتبرعـات بشكـل مبـاشر، مـا يجعلـه عرضـة لتلقـي دعـم خـارجي بلا رقابـة

حكومية، وهو ما يُعدّ في قوانين معظم دول العالم خيانة عظمى.

وقـد أنكـر الفيـاض بشـدّة وجـود أي علاقـة بين مـا يسـمى “فصائـل المقاومـة العراقيـة” أو “الفصائـل
الولائيــة” وبين كتابــة مســودة القــانون الجديــد، بــل زعــم أن القــانون يعــزز انفصــال الحشــد عــن هــذه
كد أن الحشد ليس مسؤولاً عن أعمالها، محاولاً التبرؤ من عملياتها الفصائل التي “لا تنتمي له”. وأ
ــا، أو اســتهداف الســفارة الأمريكيــة في بغــداد وقنصــليتها في أربيــل، أو ي الــتي شملــت القتــال في سور
مهاجمة المنشآت النفطية والقوات الأمريكية. بل ذهب الفياض إلى أبعد من ذلك حين قال: “نحن

كحشد مستعدون للدفاع عن السفارة الأمريكية إذا صدرت لنا أوامر بذلك.”

وأوضـح أن الحشـد لا يملـك قيـادة عمليـات خاصـة بـه، بـل يخضـع لقيـادة العمليـات المشتركـة. لكنـه
تهربّ من الإجابة عن سؤال مباشر حول ما إذا كان الحشد سيشارك في حرب ضد الفصائل الولائية



إذا قررت الحكومة محاربتها، خشية الوقوع في ح مع تلك الفصائل.

هل انتهت الحاجة للحشد الشعبي؟
وفيما يخص الدعوات المتصاعدة لحل الحشد، رد الفياض، أن لا أحد يريد ذلك، لا شعبيًا ولا برلمانيًا
كــد علــى نقطــة مهمــة، بــأن المرجعيــة إذا أمــرت بحــل الحشــد، فأنــا أول ولا حــتى المرجعيــة الدينيــة. وأ
المؤيدين لها. وهو كلام عاري عن الصحة ويتناقض مع مواقف سابقة لقادة الحشد الذين قالوا بأن

السيستاني ليس له الحق بحل الحشد لأن مرجعيتهم هو علي خامنئي. 

ية ولا القوة لا احد يستطيع حل الحشد الشعبي لا رئيس الوزراء ولا الجمهور
السياسية ” سماحة الشيخ الأمين قيس الخزعلي (اعزه الله)
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ثم تساءل الفياض قائلاً: “من هو المجنون الذي يقول إن الحاجة للحشد قد انتفت؟” فيما نحن ــ
. كثر مما كان في عام على حد تعبيره ــ نعيش في بحر متلاطم من كل الجبهات بأ

وعن سبب اعتراض الولايات المتحدة على إقرار قانون الحشد الشعبي، قال: “أنا لست معنيًا بالرد
على ما تقوله أي دولة في العالم. نحن كقوة ندافع عن العراق، وليس لدينا عداء مع أي جهة، وليس

لنا أي دور خارجي.”

وردّ الفياض على ادعاء بعض الكتل السياسية أن الحشد يحاول ابتلاع الدولة شيئًا فشيئًا، بالقول
إن الحلّ للحيلولة دون ذلك هو إقرار قانون الحشد الشعبي لتنظيم عمله، حتى يتم إلزامه بقوانين

رادعة.

كمـا اسـتهجن ربـط الحشـد الشعـبي بـإيران، مفسرًّا ذلـك بأنهـا ادعـاءات صـادرة عـن جهـات “مرتبطـة
بالولاء لإسرائيل”، متهمًا كل جهة ترفض قانون الحشد بالولاء لتل أبيب. ومع ذلك، قال الفياض:
“نحن كحشد لم نشارك ضد إسرائيل في هجومها على غزة، ولا في هجومها على إيران، ولا في حرب
يــا. إنمــا لــدينا مشــاعر تعــاطف كبــاقي العــرب والمســلمين مــع إخواننــا في غــزة، ونســتنكر الجرائــم سور
بحقهــم، لكــن لم يكــن لنــا دور عســكري ضــد إسرائيــل.”وهو بذلــك يقــدّم لإسرائيــل والولايــات المتحــدة
يًا ضدهما، حتى في حال إبادة غزة أو “عربون سلام” بأن الحشد ليس عدوًا لهما، ولا يعمل عسكر

استهداف إيران.

كدوا أنهم لن يقفوا غير أن هذه النقطة بالذات تناقض تصريحات الكثير من قادة الحشد، الذين أ
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كون بصــف مكتــوفي الأيــدي في حــال تعرضّــت إيــران لهجــوم. بــل وصــل الأمــر بأحــدهم أن صرحّ: “ســأ
إيران لو دخلت بحرب مع العراق، فكيف الحال مع إسرائيل؟” فضلاً عن وجود مسؤولين عراقيين

حاليًا كانوا يقاتلون إلى جانب إيران ضد بلدهم العراق خلال حرب الثمانينات.

أما من جانبها، فإيران لا تتحّ من كشف موقف الحشد الموالي لها. فقد قال ممثل المرشد الإيراني
علـي خـامنئي في العـراق، مجتـبى حسـيني: “الحشـد الشعـبي يقـف بجـانب إيـران، وأن حلـه أو دمجـه

مجرد حلم.”

قال مجت حسيني، ممثل المرشد الإيراني، علي خامنئي، في العراق، إن
“المطالب الأميركية بشأن ن سلاح الحشد الشعبي أو حله ليست سوى

أحلام بعيدة المنال”.

يا يو الذي فرضته في سور وأضاف أن “الولايات المتحدة تسعى لتكرار السينار
داخل العراق، لكن الظروف لا تسمح بذلك”، مؤكدًا أن “الشعب…

pic.twitter.com/QI4EHv0YUd
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فيما يتعلّق بأزمة رواتب الحشد التي حدثت بعد امتناع مصرف الرافدين عن توزيعها على المنتسبين،
قال الفياض إن هناك إجراءً فنيًا بتحويل صرف الرواتب إلى بنوك أخرى، وليس في الأمر أي مشكلة،
محـاولاً التهـوين مـن القضيـة. غـير أن مـا تـم تـداوله في وسائـل الإعلام العالميـة عكـس ذلـك تمامًـا؛ إذ
نشرت صحف دولية أن واشنطن كانت وراء تعطيل بطاقات الصرف الآلي، في “قرصة أذن” للحشد،
ورسالة واضحة بأنها قادرة على خنقه وقطع شريانه المالي إذا أصرّ على تمرير قانون الحشد الشعبي

في البرلمان.

وفي هـذا السـياق، أنكـر الفيـاض أن تُصرف رواتـب لمسـلحين ذوي ولاءات خارجيـة، لكـن الواقـع ـــ كمـا
يا، تؤكده مصادر عراقية ــ أن الحشد يدفع رواتب للفصائل الولائية الموالية لإيران والتي قاتلت في سور
كمـا يصرف رواتـب لمجـاميع مرتبطـة بــحزب العمـال الكردسـتاني، بـل ويـدعمه تسـليحيًا ولوجسـتيًا، في
إطار تعاون عسكري واضح بين الطرفين. وهذا الحزب ليس عراقيًا، ويخوض حربًا انفصالية ضد
دولة جارة تربطها علاقات وثيقة مع بغداد، فضلاً عن تقديم الحشد دعمًا لجماعة الحوثي في اليمن.

وفي محاولـة أخـرى للتـبرؤ مـن الفصائـل الولائيـة، قـال الفيـاض إن شرعيـة الحشـد الشعـبي تنبـع مـن
القانون، بينما الفصائل الأخرى تستمد شرعيتها من “جهات أخرى” لم يسمّها. وفي هذا الإطار، نأى
بنفسه عن مسؤولية الحشد في حادثة الهجوم على دائرة الزراعة في الدورة وسط بغداد، التي قُتل
فيها عناصر من الشرطة الاتحادية بعد اشتباك مع مسلحين من أحد فصائل الحشد. فبينما أنكر
كدّ المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة أن أفرادًا من الفياض أي صلة للحشد بالحادثة، أ
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لـواءين في الحشـد شـاركوا بـالهجوم. واعـترف الفيـاض لاحقًـا أن الفصـيل المسـؤول هـو “كتـائب حـزب
الله”، وهو أحد تشكيلات الحشد نفسه، ما يكشف تناقضًا واضحًا في أقواله.

يــا، فقــد أعــرب الفيــاض عــن قلقــه مــن “العبــث الإسرائيلــي” هنــاك وخطــر أمــا بشــأن الوضــع في سور
يــا. غــير أن الواقــع يشــير إلى أن العــراق لا يــزال التقســيم، معتــبرًا أن أمــن العــراق مرتبــط باســتقرار سور
يحتفــظ بضبــاط ســابقين مــن النظــام العــراقي البائــد، وســبق أن عُقــدت اجتماعــات في النجــف قبــل
أحــداث الساحــل الســوري بمشاركــة ضبــاط مــن النظــام الســوري الســابق وفصائــل مــن الحشــد

وقيادات إيرانية لمناقشة مسألة إسقاط النظام السوري الجديد.

وعـن الانسـحاب الأمريـكي مـن العـراق، قـال الفيـاض إن هنـاك جـداول زمنيـة لهـذا الانسـحاب، وإن
العراق لن يواجه خطرًا بعده، “لأنه لا أعداء لنا”، على حد وصفه، متهمًا بعض الأطراف بمحاولة
كدت أن تخويف العراقيين من الانسحاب واصفًا ذلك بـ”تبريرات المفلسين”. غير أن مصادر عراقية أ
ــه ــادات في الحشــد الشعــبي تخــشى مــن انســحاب أمريــكي مبكــر، لأن ــة وقي ــادات سياســية شيعي قي
سيجعل العراق عرضة لضربات إسرائيلية بعد رفع الغطاء الأمريكي، أو قد يفتح الباب أمام انتفاضة
داخليــة تُطيــح بالنظــام الحــالي. بــل ذهــب بعــض المراقــبين إلى القــول إن واشنطــن قــد تعمــل علــى

تقويض النظام العراقي بسبب ارتباطه الوثيق مع إيران.

وعلّق الفياض على دعوات حل الحشد الشعبي أو دمجه بالقوات الأمنية واصفًا ذلك بأنه “انتحار”.
لكنه لم يوضّح ما إذا كان هذا الانتحار يخص النظام السياسي الحالي أم الفصائل المسلحة المنضوية
تحت الحشد. ومع ذلك قال إنه إذا صدر أمر بحل الحشد أو دمجه فلن يتردّد في التنفيذ، لكنه عبرّ
عــن ثقتــه بــأن “الإدارة السياســية للدولــة لا يمكــن أن تنتحــر”، مؤكــدًا أن مثــل هــذا القــرار ســيكون

“انتحارًا” سياسيًا.

الشيخ الأمين: الحشد الشعبي جهاز رسمي وقانوني أقُِر بقانون صوّت عليه
البرلمان عام ، ولا يمكن حله أو دمجه إلا بقانون جديد من البرلمان.

pic.twitter.com/P9leQdpMWt

khazalimedia) August 22, 2025@) المكتب الإعلامي للشيخ الأمين —

نشاط الفياض السياسي
أما الحديث عن نشاط الفياض السياسي، فهو ينسف كل ادعاءاته السابقة بأن الحشد لا يسعى
للاستيلاء على الدولة تدريجيًا، وأنه يمتثل لأوامر القيادة السياسية. فكيف لرئيس هيئة عسكرية ما
زال في الخدمـة حـتى الآن أن يشـارك في العمـل السـياسي ويؤسـس كتلـة سياسـية؟ إنـه بذلـك يسـعى
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للجمع بين منصبه العسكري ونشاطه السياسي. وقد علّق على الاتهامات الموجهة إليه، بأنه يسعى
للاســتحواذ علــى أصــوات الســنّة في المنــاطق الــتي يتواجــد فيهــا الحشــد، بــالقول إن هــذه “ادعــاءات
يز الوحدة الوطنية سياسية تُطلق في أجواء المنافسة الانتخابية”. وأضاف أن “التعايش الحقيقي وتعز
يكون من خلال حمل السلاح والدفاع عن الأمن”، مشيرًا إلى أن الحشد دفع بأهالي المناطق السنية

إلى حماية أنفسهم والمشاركة في حفظ الأمن.

وعــن مــدى الخلافــات بينــه وبين قيــس الخــزعلي، زعيــم فصــيل “كتــائب أهــل الحــق”، أنكــر الفيــاض
وجــود أي خلافــات، وقــال إن عنــاصر هــذا الفصــيل موجــودون ضمــن الحشــد، ولا توجــد معهــم أي
كيد آخر على أن الحشد مكوّن من مجموعة فصائل مسلّحة تدين بالولاء لقادتها مشكلات. وهذا تأ

لا لهيئة الحشد أو للدولة العراقية.

ستظل مواقف الحشد الشعبي مرهونة بجملة من العوامل، تشمل التوازنات الإقليمية والتحديات
الأمنية الداخلية. ومن المرجّح أن تشهد الأيام المقبلة المزيد من التطورات في هذا السياق، خاصة مع
تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وانعكاسها المباشر على الساحة العراقية. ومن الواضح
أن استراتيجيــات الحشــد ســتؤثر بشكــل بــالغ علــى مســتقبل العــراق الســياسي والأمــني، وأن مــواقفه
ــة داخــل العــراق. فكلمــا ازداد هــذا ــى الســيطرة الشيعي ــا لحجــم التحــدي المفــروض عل ســتتغيرّ تبعً
التحدي، قدّم الحشد وحكومة بغداد المزيد من التنازلات لواشنطن، حفاظًا على مكاسبهم وخشية

من انقلاب الأخيرة عليهم.
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